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542722 ‐ كيف يأخذ الصغير بثوب أبيه ليدخله الجنة مع كون الناس يحشرون عراة؟

السؤال

هلَه الدخي حت ِينته َفيأخذُ بثوبِه ف ،أحدُهم أباه َّتَلَقي ،الجنة يصامعم دكغارهذا الحديث : "ص كلمة " ثوبه" ف استوقفتن

وأباه الجنةَ"، كيف يذكر الحديث كلمة ثوب بينما نبعث عرايا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

نع دِّثحم نْتا انَانِ، فَماب ل اتقَدْ م نَّههريرة: " ا حسان، قال: قلت لأب صحيحه (2635) بسنده عن أب روى مسلم ف

مدُهحا َّتَلَقي نَّةالْج يصامعد مهغَارص) ،منَع :قَال :تَانَا؟ قَالوم ننَا عنْفُسا بِه ِبدِيثٍ تُطَيبِح لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

َّتح ‐ ِنْتَهي ََف قَال وا ‐ تَنَاهي ََذَا، فبِكَ هثَو فَةننَا بِصا آخُذُ امك ،‐ دِهبِي قَال وا ‐ بِهخُذُ بِثَوافَي ،‐ هيوبا قَال وا ‐ اهبا

.(يدْخلَه اله واباه الْجنَّةَ

والدعاميص : جمع ( دعموص )، اي صغَار اهل الجنة , واصل الدُّعموص دويبة تَون ف الْماء  تُفَارِقه، اي انَّ هذَا الصغير

.ف الْجنَّة  يفَارِقها

.وقَوله ( بِصنفَة ثَوبك ) : أي طرف ثوبك. ولا يتناه : أي لا يتركه

.(انظر: فتوى رقم: (98575)، (117432

:ثانيا

أما عن الجمع بين هذا الحديث وبين قول النب صل اله عليه وسلم: (يحشَر النَّاس يوم الْقيامة حفَاةً عراةً غُر) رواه البخاري

(ةرم لوا ما خَلَقْنَاكمى كادونَا فُرتُملَقَدْ جِىو) :ه تعال(6527)، ومسلم(2859)، (غرلا) أي: غير مختونين. مصداقاً "لقول ال

[الأنعام/94] وقوله: (كما بدَاكم تَعودونَ). والملابس يومئذ لا غناء فيها إلا ما كان من لباس الجنة". انته من "التوضيح لشرح

.(الجامع الصحيح لابن الملقن"(19/367

:فيقال فيه: هناك عدة أوجه ف الجمع بينهما
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.1فأول هذه الوجوه، وأقواها: أنه قد تقرر اختلاف الأحوال والمواقف يوم القيامة؛ ومن ذلك الاختلاف: أن الناس يحشرون

عراة أولا،  ثم يسون بعد ذلك، وأول من يس: إبراهيم عليه السلام، كما ف حديث عن ابن عباسٍ رض اله عنْهما،

،يدُهنُع خَلْق لونَا ادَاا بمك) ،اةً غُررفَاةً عح هال َلونَ اشُورحم مَّنا) :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب خَطَب" :قَال

وعدًا علَينَا انَّا كنَّا فَاعلين) [الأنبياء/ 104]، ثُم انَّ اول من يس يوم القيامة ابراهيم) رواه البخاري(4740). قال الحافظ

ابن حجر رحمه اله: "فتون أولية إبراهيم ف السوة بالنسبة لبقية الخلق" انته من "فتح الباري" (11/385)، وقال

الصنعان رحمه اله: "(فيأخذ بثوبه) كأنه بعد أن يسوهم اله تعال"انته من "التنوير شرح الجامع الصغير" (6/581).

.وهذا هو أرجح الأقوال ف الجمع بين الحديثين

.1أنه هنا قد شك الراوي هل قال صل اله عليه وسلم: (فيأخذ بثوبه)، أو قال (بيده)،. ورواية «بيده» موافقة للحديث

الثابت: « يحشَر النَّاس يوم الْقيامة حفَاةً عراةً..»، وأما قوله: « كما آخُذُ انَا بِصنفَة ثَوبِكَ هذَا»، فهو تشبيه أخذ الصغير

نيع :(بِهخُذ بِثَوافَي اهبأحدهم ا َّيتلَق)" :هبيد أحد أبويه، كما يأخذ أحدنا طرف ثوب شخصٍ آخر. قال المناوي رحمه ال

يتَعلَّق بِه، كما يتَعلَّق انْسان بِثياب من يلازمه؛ وا فالخلق ف الْموقف عراة" انته من "التيسير بشرح الجامع الصغير"

2/89)).

وقد قيل ف الجمع بين الحديثين غير ذلك، وما ذكرناه ف الوجه الأول: هو أرجح هذه الأقوال، وهو ظاهر يغن عن غيره، إن

.شاء اله

.(وينظر: "البعث والنشور" للبيهق (ص: 224). وانظر: "فتح الباري" (11/383

.(وينظر للفائدة : فتوى رقم: (21679

.واله أعلم
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